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Abstract  

This article aims, based on the descriptive analytical method, to examine the commitment 

aspects of the poetry of Sharif Al-Radi and Ibn Maatouq Al-Mousawi, because they are among 

the poets who reflected the commitment after he worked with them in their lives. Islamic and 

Qur’anic verses since their childhood, this development led to their distance from immorality 

and immorality, as they left pure and honest poems far from vulgarity and immorality.¬This 

article also aims to analyze the hidden meanings in their poetry through study and analysis, as 

well as trying to acquaint the recipient with some of the ideas of these two great poets. The 

expression of these teachings indicates that the poets have practically adhered to these values 

and called everyone to them from the depths of their heart.  

Ibn Maatouq used the art of embodiment, and in this way he gave his verses much vitality and 

activity. It refers to the incident of Ghadir Khumm and uses the element of imagination to 

describe the events of that day. It also refers to the verse of purification in some of its verses. 

Ibn Maatouq used the method of calling a lot, as he addressed the Prophet (PBUH) using the 

phrase (my lord) and the word (my lord), whose appreciation is my lord. 

Keywords: Arabic literature, Commitment, the Qur’an, Ahl al-Bayt (peace be upon him), 

Sharif al-Radi, Ibn Maatouq al-Mousawi 

 

 

 

How to Cite: Javanmardi H, Saadounzadeh J, Jaderi  S., Commitment in Arabic Literature (Al-

Sharif Al-Radi and Ibn Maatouq Al-Hawizi, a Balanced Study), Quarterly Journal of 

Contemporary Literature Studies, 2023;15(59):145-166. 

https://cls.jiroft.iau.ir/
https://cls.jiroft.iau.ir/article_707590.html?lang=en


 

 

 

 



  رانیخوزستان، ا  ،یدانشگاه ازاد اسلام ادان،یواحد آ ،ی عرب  اتیزبان و ادب ی دکتر ی دانشجو. 1

  رانی چمران، اهواز، ا  دیدانشگاه شه ،یعرب اتیگروه زبان و ادب اریدانش .۲

 ران ی خوزستان، ا ، یدانشگاه ازاد اسلام  ادان، یواحد آ  ،یعرب  اتیدانشگاه گروه زبان و ادب  اری. استاد۳

 j.sadounzadeh@scu.ac.irایمیل:                                                              جواد سعدون زاده  نویسنده مسئول:

۲۳/۰۸/۲1۴۰تاریخ پذیرش:                                    ۲۴/۰۲/۲۴۰1تاریخ دریافت:   

 

 5۹، شماره 15دوره 

 1402 پاییز

 145-1۶۶صص: 

 فصلنامه علمی دراسات الادب المعاصر                                                      

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت 
https://cls.jiroft.iau.ir/ 

  10.30495/CLS.2023.1985853.1419  

 مقاله پژوهشی  

 

التزام به ادبیات عرب )الشریف الرضی و ابن معطوق الحاویزی،  

 تحقیق متوازن(

 ۳ادریسهاد ج، *۲جواد سعدون زاده، 1حسین جوانمردی

 چکیده 

این مقاله بر آن است تا بر اساس روش توصیفی تحلیلی، به بررسی جنبه های تعهدی شعر شریف 

الرضی و ابن معطوق الموسوی بپردازد، زیرا آنها از جمله شاعرانی هستند که پس از همکاری با آنها در 

ث دوری آنها  زندگی خود، این تعهد را منعکس کردند. آیات اسلامی و قرآنی از همان دوران کودکی باع

بر جای   بداخلاقی  و  ابتذال  از  به دور  و صادقانه  ناب  اشعاری  بداخلاقی شد، چرا که  و  بداخلاقی  از 

همچنین این مقاله بر آن است تا با مطالعه و بررسی معانی نهفته در شعر آنها را تحلیل   -گذاشتند.

ی این دو شاعر بزرگ. بیان کند. تحلیل و همچنین تلاش برای آشنایی مخاطب با برخی از اندیشه ها

این آموزه ها حاکی از آن است که شاعران عملاً به این ارزش ها پایبند بوده و همه را از اعماق دل به 

 .سوی آن فرا خوانده اند

كلیدی:   ب  اتیادبواژگان  اهل  قرآن،  التزام،  شر  همیعل  تی عرب،  معتوق    ،ی الرض  فیالسلام،  ابن 

 یالموسو

 

 
 

و ابن    ی الرض   فیعرب )الشر  اتیالتزام به ادب،  سهاد یجادر،  جواد  سعدون زاده،  حسین  یجوانمردارجاع:  

الحاو دوره    ،متوازن(   قیتحق  ، ی ز یمعطوق  معاصر،  ادب  ، صفحات 140۲  پاییز ،  5۹، شماره  15دراسات 

1۶۶-145 . 
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 المقالة البحثية  

 

الشريف الرضي وابن معتوق الحويزى ) الأدب العربيفي   تزامالال
 دراسة موازنة(

 ۳يسهاد جادر، *۲جواد سعدون زاده، 1يجوانمرد نيحس

 الملخّص 

بناء   شعر  فی  وانب الالتزام  ج  فحصعلى الأسلوب التوصيفي التحليلي   یهدف هذا المقال 

لأنهما من الشعراء الذین عكسا الالتزام بعد أن   ؛الشریف الرضي وابن معتوق الموسوي

به في حياتهما، حيث یمكن العثور عليه بوضوح في شعرهما وذلك لنشوئهما على   عملا

ة منذ  ة والقرآني  ة في أسرتين ولائيتين، وتعرفهما على التعاليم الإسلامي  ضوء التعاليم الدیني  

ت إلى ابتعادهما عن الفحشاء والمنكر حيث تركا قصائد طاهرة  صغرهما، هذه التنمية أد  

ي ببعض أفكار  المقال تعرف المتلق    هذاكما یستهدف  ،  وصادقة بعيدة عن الإبتذال والمجون

ودعوا    ا  ا بهذه القيم عملي  همعلى تمسك   هذین الشاعرین العظيمين. التعبير عن هذه التعاليم یدل  

  في شعرهما قي ما    ایظهر هذا البحث أن  الشاعرین قد رسم.  الجميع إليها من أعماق قلبهما

ل على الله، والصبر على هوات، والتوك  ة، والابتعاد عن الش  قات الدنيوی  تعل  مثل الابتعاد عن ال

وخلاصهم المشق   الأئمة  بشفاعة  والإیمان  الدین،  بأصول  والإیمان  الحياة،  وتيسير  ات، 

ة بالقرآن  وكلام الإمام علي )ع(  هما جمعا القي م الروحي  كما یدل  على أن    ،فكير بالموتوالت  

 الطریقة   وبهذه  التجسيد   فن  معتوق  ابن  استخدم  ر في ضوء هذا الانصهار.ا القارئ بالتفك  وحث  

 الخيال  عنصر  ویستخدم  خم  غدیر  واقعة  إلی  یشير   إن ه.  كثيرا    ونشاطا  حيویة    أبياته  أعطى  قد 

 ابن   وظف  قد .  أبياته  بعض  في  التطهير  آیة  إلى  یشير  أنه  كما.  اليوم  ذلك  وقائع  بوصف  ویقوم

( سيدي  یا)عبارة  مستخدما(  ص)النبي  خاطب  حيث  كثيرا  النداء  أسلوب   معتوق

 .مولاي یا یكون تقدیرها الذي( مولاي)وكلمة

الالتزام، القرآن، أهل البيت)ع(، الشریف الرضي، ابن ،  الأدب العربي:  الکلمات الرئيسة

 معتوق الموسوي
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       المقدمة 

اجتماعي ة  صاحب  الأدیب   ضميره  أمام  ومسؤوليته  وعيه  عن  نابعة  رسالة 

ته  ووفقا   عمله  بحكم  فهو   ؛ قاطبة  والانساني ة  إليه  ینتمي  الذي  والمجتمع  وعقيدته   لمهم 

 البادرة  یت خذ  لذلك  ؛ حوله  ما یجري  یتجاهل  أن  على  قادر   غير  لها،  نفسه  ندب  التي 

ة  ؛  ( 14:  م 1976أبوحاقة،   له)  ینبغي  كما  وجوده  ليحق ق  معاجلته  في  المسؤولة  الحر 

 الاجتماعي  النطاق  في  وآراء  فالالتزام بقيم  الالتزام،  نرى أدیبا یبتعد عن  لا  فلذلك 

 الناس  أقوال  على  سلطته  یفرض  دیني ا   كان  أو  ثقافي ا   أم  مدني ا   كان  سواء  والقومي 

 ؛ الاختيار  الالتزام بمعنى  كان  وإذا   (   80:  م 1985الندوي،   الحسني ) ا كثير   واتجاهاتهم 

أطراف   من  الأدباء  بعض  له  یدفع  قد  الذي  حيث یعني الجبر  ضده  الإلزام هو   فإن  

 السلطة  تثني على  أبواقا   الأدباء  من  مستبد ة، تجعل  دیكتاتوری ة  أو  سلطة  من  ة خارجي  

(  120:  م 2006، مـــحجوب  كما تؤید فلسفتها وآرائها)  وتنشر مبادئها  أفكارها  جة مرو  

 أوصالها وهي  في  ویجري  التجربة  باطن  الالتزام من  یأتي  أن  وخلاف فاحش بين 

(  108 :  م 1981، خليل ) الحياة  فيهبها  ؛ الأجنة  شرایين  في  النقي  الدم   یجري  كما  تتخل ق، 

ینبغي للأدیب أن یكون    . الذات  خارج  من  الأدیب  إليه  ا مدفوع    ا إكراه   یكون  أن  وبين 

ا  والحری ة هي منبع  الفن وبدونها لا یوجد أدب   ، ویؤك د توفيق الحكيم على  ولا فن    حر 

یة فيقول:  ان، ولا  تلك هي الموعظة التي ینبغي أن تزجى إلى الأدیب والفن  » هذه الحر 

ر نصيحة أخرى خالصة یمكن أن تقد م له، والذي یلزم الفنان أو الأدیب بما   تتصو 

ليس مؤمنا  به إن ما یقتله، فالأدیب صاحب الكلمة والموقف الهادف یكون التزامه جزءا   

ا سارتر    ؛ ( 293:  د.ت )الحکيم،  « من كيانه ویجب أن یلتزم وهو لا یشعر بأن ه ملتزم  أم 

ف الأدب الملتزم فقال:» أن  الأثر المكتوب واقعة   جتماعي ة، ولابد  أن یقتنع  ا فقد عر 

مسؤوليته،  ى قبل أن یتناول القلم عليه أن یشعر بمدى  ّ  ، حت ا عميق    قتناعا  ا    الكاتب به 

د والقمع   وهو مسؤول عن كل  شيء، عن الحروب الخاسرة أو الرابحة، عن التمر 

،   سارتر إن ه متواطئ مع المضطهدین إذا لم یكن الحليف الطبيعي للمضط هدین« ) 

 . ( 44- 45:  م 1967

ذین عكسا الالتزام في شعرهما  ل شریف الرضي وابن معتوق هما من الشعراء ال 

العثور عليه بوضوح في شعرهما. نشأ    بعد أن عملا  به في حياتهما، حيث یمكن 

في أسرتين ولائيتين، وتعرفا على التعاليم   دا  ة جي  الشاعران على ضوء التعاليم الدیني  

أد   التنمية  هذه  صغرهما،  منذ  والقرآنية  الفحشاء  الإسلامية  عن  ابتعادهما  إلى  ت 

تركا قصائد  أن    بعيدة    وصادقة    طاهرة    ا  والمنكر حيث  بما  والمجون.  الإبتذال  عن 

تأث   قد  القرآني  الشاعرین  التعاليم  من  قي  را  دیوانهما مضامين  في  فعكسا  تجعل  ة  مة، 

ان مصدرین  ا یعد  ذ للأجيال القادمة، فله   ا فرید    ا ما نموذج  ر، حيث قد  ل ویفك  القارئ یتأم  

  والفاظ    صادق    شعرهما یحتوي على كلام    اب والباحثين. كما أن  مين للعلماء والكت  قي  
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هذه المقالة تحاول أن ترصد ملامح الالتزام في  تفاجئ المتلقي.    ابة  جذ   وصور    حلوة  

وذلک بترکيزه عن أشعارهما دراسة   وابن معتوق الموسوي  شعر الشریف الرضي  

أنماط الالتزام الدیني من شعرهما لتجيب علی السؤالين    وتحليلا ، وعرض نماذج لکل  

 التاليين: 

 هي ملامح الالتزام الدیني في شعر الشریف الرضي وابن معتوق الموسوي؟ ما    - 1

  کيف استطاع الشاعران أن یعب را عن إلتزامهما؟   - 2

 خلفية البحث 

كتابته في هذا    قد تم    رغم بحثنا الكثير حول هذا الموضوع لم نعثر على بحث  

  عراء حول الالتزام في الادب العربي وفي شعر بعض الش    المجال، لكن كتبت بحوث  

 فيما یلي نشير إلى بعضها: 

م(، بيروت، دار العلم  1976، لأحمد أبي حاقة) " الالتزام في الشعر العربي کتاب" 

ال تطر  للملایين.  لغة    کاتب ق  الالتزام  تعریف  أبعاده    واصطلاحا    إلى  بدراسة  وقام 

 . ا  أدبي    تحليلا  ج من الالتزام في الأدوار المختلفة وتحليلها  ذ كر نما ذ المختلفة مع  

الزبيري رسالة"  محمود  محمد  شعر  في  السياسية  المواقف  لمحمد    " دراسة 

ل  ما توص    م(، رسالة ماجستير، جامعة الحكيم سبزواري. من أهم  2016بروغنی) 

شعره   في  استخدم  الذین  الشعراء  أحد  هو  الزبيري  محمود  محمد  أن  الباحث  إليه 

ة ومناهضة الاستعمار والدفاع عن فلسطين والوطنية، وقد  مواضيع مثل الليبرتاری  

ف موضوعات مختلفة  ر عن عمق أفكاره وقيمتها في ضوء تلك المفاهيم حيث وظ  عب  

 الوطن.   ة، مناهضة الإستبداد، الدفاع عن فلسطين،  وحب  في شعره كالحری  

أما بالنسبة للبحوث التي تناولت شعر الشریف الرضي وابن معتوق هناك بحوث  

فيما یلي نشير    ، ة وأبعاد حياتهما فحص بعض موضوعاتهما الشعری    مستهدفة  ت  قد تم  

 التي قام بها بعض الباحثين حول شعر الشاعرین وآراؤهما:   لبحوث إلى بعض ا 

م(، مجلة  1986"الرفض في شعر الشریف الرضي"، لحميد مخلف الهيتي) مقالة 

ث الباحث في هذه المقالة عن الرفض في شعر  .تحد  14  العدد آداب المستنصریة،  

  ة لت هذه المقال ما توص    من أهم    الشریف الرضي مع ذكر نماذج منه بالدراسة والتحليل 

إلى الماضي المجيد للحضارة   أشار الشاعر دعا  الناس للدفاع عن عقائدهم، کما  أن  

 ف. ب أي تخل  الإسلامية، جنبا إلى جنب هدایة المسلمين إلى الصحوة والوحدة، وتجن  

م(، مجلة  2019"الاغتراب في رثاء الشریف الرضي"، لعلي عبد رمضان) مقالة 

ث الباحث في هذه المقالة  تحد    . 1العدد ،  44المجلد أبحاث البصرة للعلوم الإنسانية،  

  من أهم    نماذج منها بالدراسة والتحليل.   نا  عن الاغتراب في رثاء الشریف الرضي مبي  

 . ل إليه الباحث أن الشاعر قد عانى من الاغتراب في شعره كثيرا  ما توص  
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ش(،  1390فاطمه حبيبی درح) ل ،  " دراسة مضامين الشعریة لابن معتوق رسالة" 

فردوسي مشهد.  الماجستير، جامعة  ه   رسالة  في  الباحثة  بفحص  ذ قامت  الرسالة  ه 

قت إلى  ة للشاعر ثم تطر  ة والأدبي  ة في العهد العثماني والحياة الشخصي  الشؤون الأدبي  

والاخواني    شعره مضامين   ورثائهم  ومدحهم  البيت)ع(  لأهل  والقصائد  كحبه  ات 

ة التي أنشدها في مناسبات مختلفة ووصف مكانة المرأة في المجتمع. ومن  الاجتماعي  

اغراض شعر ابن معتوق    لت إليه الباحثة أن المدح والغزل هما من أهم  ما توص    أهم  

 ته. في نضج أدبي    هام    ة، ولعنصري الخيال والعاطفة دور  الشعری  

عبد  لزینب    " دراسة تحليلية لنماذج شعریة من شعر ابن معتوق الموسوي مقالة " 

الكاتبة سيرة    ت صف و .بعد أن  20م(، مجل ة كل ية التربي ة الأساسي ة، العدد 2015الکریم) 

  أهم    أظهرت   ة نشر دیوانه، ومن ثم  بتعليق وجيز عن كيفي    قامت   الشاعر باختصار، 

 شعره مع ذكر أمثلة منه.   مضامين 

ه  الموضوع   ذ أما  معتوق  بتسليطه  ا  وابن  الرضي  شریف  شعر  على  الضوء 

قه الموسوي و  أبعاد التزامهما مثل الولاء لأهل البيت)ع( وطلب الشفاعة    إلى أهم    تطر 

ق إليه أحد من  لم یتطر    جدیدا    یعد موضوعا    بصورة موازنة   منهم ورثاء الحسين)ع( 

 قبل. 

 ياة الشاعرين وأدبهما فی حنظرة اجمالية  

هـ في بغداد. عاش    359ولد أبو الحسن محمد بن طاهر الملقب بشریف عام  

  دا  وجي    عميقا    ترك أثرا  . حيث قد  واسع    فكري    وأفق    ة  صوفي    ع بفضائل  وتمت    ا  تقي    زاهدا  

الفكری   الحياة  والأدبي  في  للمسلمين ة  الشاعر  5:  ق 1411نورالدین،  ) ة  عاصر   .)

المطيع والطائع والقادر.إن   الثلاثة، أي  الخلفاء  العلویين في زمن خلافة  ه  اضطهاد 

انفصل من أبيه وعمه اللذین قد أسرا في خلافة معتضد بعد أن صادرت الحكومة  

أث   قد  المضایقات  كثيرا  ممتلكاتهما حيث هذه  فهذه الأحداث جعلته  رت في روحه   ،

 ة من خلال شعره. مصائبه وأحزانه الداخلي    عب ر عن اسا  ی شاعرا  حس  

له   المختلفة وكانت  العلوم  الشریف الرضي في مسقط رأسه بغداد ودرس  نشأ 

بهاء الدولة وكان ینشد له قصائد    خاص ة   ام الدولة البویهيين مع أحد حك    ة  قوی    علاقة  

آثاره نستطيع أن نشير إلى"حقائق    في مناسبات مختلفة كالتهنئة والتعزیة. من أهم  

البلاغ  التنزیل"،"نهج  متشابه  في  في  ة التأویل  البيان  "،"الخصائص"،"تلخيص 

الأئم  القرآن"،"خصائص  النبوی ة مجازات  الآثار  و"مجازات  شعر"  "  ة "،"دیوان 

هـ ودفن في منزله بإحدى    406ي الشریف الرضي في السادس من محرم سنة  توف  

 (. 668:  ش 1385أحياء الكرخ )الكاظمية الحالية()الفاخوري،  
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بإبن معتوق في سنة   الدین بن سعيد الموسوي الحویزي المعروف  ولد شهاب 

أبي  ه(  1025)  )ابن  بدیوان  ال ذي عرف  دیوانه  وقد طبع  البصرة  أهالي  من  وهو 

أخرى حدث تصحيف وتحریف    اوین ولثقله على اللسان ولعدم اللبس مع عن معتوق(  

إصابة الشاعر بالفالج لمدة    ، ولعل  ( 360- 370:  م 1989باشا،  ) باسم )ابن معتوق( 

طویلة هي ال تي حالت بينه وبين جمع دیوانه؛ إذ أنهكه المرض، إلا أنه بقي محتفظا   

ة قد وافته قبل أن یتم   إملاءه لولده من حفظِه دليل ذلك أن المني    ، ولعل  دة  جي    بحافظة  

ویقال سنة  ه(  1077)   عام وترك هذه الدنيا في الرابع عشر من شوال    جمع دیوانه، 

خه ولدهُ في مقدمة دیوانه ووافقه السيد علي خان في كتاب )ملح  وهذا ما أر  ه(  1087) 

العامل  الميلاد)الحسيني  سنة  تحدید  في  الإختلاف  بعض  وجود  مع  ي،  السلافة( 

لذلك تول ى المهمة ولده عنه وهو واحد بين آخرین لا نعرف  ؛ ( 366/  7:  م 1979

 . ( 360:  م 1989باشا،  ) عنهم شيئا  إلا أن الأكبر بينهم هو من قام بجمع الدیوان 

إلی مذهب الشيعة وشعره انعکاس    انتمی ابن معتوق في عصر السقوط و عاش  

ومن جهة    ات القرآني ة بالصنائع الأدبي ة والاقتباس   شعره زاخر    لهذین الأمرین، لأن  

(. جمع دیوانه  316:  م 1919بعفة الألفاظ ومعناه)عنایي واسكندري،   أخری حافل  

باهتمام إبنه وبأمر من سيد علي خان وطبع في مصر؛ بيروت، الاسکندریة والنجف  

 (. 632/  1:  ش 1370مرارا  )سيدي، 

 الحويزي ات الالتزام في شعر الشريف الرضي وابن معتوق تجليّ 

أسرتين   في  الدینية  التعاليم  ضوء  على  معتوق  وابن  الرضي  الشریف  نشوء 

ة منذ صغرهما، قد جعلهما أن  ة والقرآني  ولائيتين، وتعرفهما على التعاليم الاسلامي  

ة قد جعل  رهما من التعاليم القرآني  لك تأث  ذ یتركا قصائد طاهرة وصادقة. إضافة إلى  

  فریدا    ما نموذجا  ر، حيث قد  ل ویفك  ، تجعل القارئ یتأم  مة  قي    بمضامين    دیوانهما مشحونا  

  ابة  جذ    وصور    حلوة    والفاظ    صادق    للأجيال القادمة،كما أن شعرهما یحتوي على كلام  

  لی فيما یلي نرصد ملامح الالتزام في شعر الشاعرین بترکيزنا ع ي.  تفاجئ المتلق  

 أنماط التزامهما الدیني.   نماذج لکل  

 الولاء لأهل البيت)ع(

یعكس الشریف الرضي في أشعاره ولائه لأهل البيت )ع( ویرسم ما یدور في  

لوعات قلبه وحرقة ألمه،    صارخا  ه یخاطب الناس  إن    . هنه تجاه هؤلاء الأطهار ذ قلبه و 

بي عنه وأرشدهم إلى  رهم الن  ذ قد أن   غير صحيح    ه قد رأى الناس ساروا على نهج  لأن  

 ارة وتاهوا في الطرق الوعرة حيارى: فس الأم  هم تابعوا الن  الطرق وأسهلها لكن  أفضل  
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 ليَسَ هذا لِرسولِ اللهِ، یا 

 
ةَ الطُغيانِ والبغَی، جَزا!   أمُ 

 ( 93/ 1م:  1932)الشریف الرضي،  

  حيث بذل جل    الآخرین،   یغرس الخير بين   بي بغارس  ه الشریف الرضي الن  قد شب  

ضوا  ، لكن لم یعو  جهوده في نشر الاحسان في المجتمع ولا یقصر في حق عباد الله أبدا  

قد خاطب  عد.  بل أذاقوا أهلوه مصائب كثيرة لا تحصي ولا تُ   ، هم محبة الرسول في حق  

هذا البيت بألقاب کالط غاة والمعتدین؛ لأن ه رأی إهمالهم بما   ي الشاعر بعض الن اس ف 

  ي والمعاص   ي وبما وص ی عن الد ین والعمل بالواجبات وترک الملاه )ص(  ي قال النب 

 وعدم مواصلة طریقة أهل البيت)ع(. 

 غارس  لمَ یأَلُ فی الغرَسِ لهَُم 

 

 فأذاقوا أهلهَ مُر  الـجَنی 

 ( 94/ 1)المصدر نفسه،  

یشير الشریف الرضي في شعره إلى الظلم الذي لاقاه الحسين )ع( في كربلاء لا  

شب ه الشاعر   ؛ زین یرى من ینصره من عباد الله سوى بعض أقربائه وأصحابه الممي  

حق  الإمام حسين)ع( بعد أن ترکوه وحيد ا مع    ي فی هذا البيت جفاء بعض الن اس ف 

راة وجنود قاسي ة القلوب لا ترحم الأطفال   بعض أقربائه وأصحابه أمام جيوش جر 

؛  ي  ولا النساء بالجن  الامام علي    ق الشاعر ضمن رسم هذه اللوحة إلى بر  فيتطر   المر 

 الرسول الأكرم)ص( و )ع(  

 بِأب  بِرًّ وجَدًّ مصطفی!  مُرهَقا ! یدعو، ولاغَوثَ له 

 ( 95/  1)المصدر نفسه،  

)ص( حيث    ي طالب والنب   ي بن اب   ي یرسم الشاعر هنا صورة  ممي زة من بر عل 

عرفا هما وأسرتهما بالبر  والإحسان والت قوی والإیمان؛ فهم الذین ینصرونه بمکانتهم  

قه لاستشهاد  كما یشير الشاعر أثناء تطر  العالي ة ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالی،  

هم آیة التطهير  والامام  الامام الحسين)ع( إلى أصحاب الكسا الذین قد نزلت في حق  

 بي )ص( تحت الكسا. هو أحد هؤلاء حيث كان مع الن  

 أن هُ خامِسُ اصحابِ الکَسا  قتلوه بعَدَ عِلم  مِنهُمُ 

 ( 96/ 1)المصدر نفسه،  

ه الشاعر هنا إلی العمل الشنيع الذی ارتکبه یزید بن معاویة وجنوده ف  قتل    ي ینو 

سبط النبی)ص(، إذ أن هم کانوا علی علم ویقين بأن ه ضمن أصحاب الکساء، ومع  

ليلب وا أهوائهم وميولهم وشهواتهم،   الفعل الحرام  أن  ذلک قاموا بارتکاب هذا  ه  كما 
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ضمن ترسيمه صورة الطف واستغاثة الامام الحسين)ع( بأمه عند مواجهته الظلم  

 في الدنيا والآخرة:   اللامعة مكانة السيدة فاطمة الزهراء    أشار إلی والكفر والطغيان،  

 ی رَ عَلمَا  مابيـن نسُوانِ الوَ  وبأم   رَفعََ اللهُ لـها 

 ( 96/ 1)المصدر نفسه،  

هذا البيت هو إشارة إلى حدیث نبوي خاطب الرسول)ص( به ابنته الزهراء)س(  

ش:  1386)خوشال دستجردی،  :»اما ترضينَ یا بنُي ة أن کِ سي ِدةُ نساء العالـمين« قائلا  

76 ) . 

كما أنه یشير إلى مكانة الرسول)ص( والامام علي )ع( حيث لا یضاهي مكانتهما  

 أحد. 

 ـکاشِفُ الکربِ إذا الکربُ عَرا  مِنهُم رسولُ اللهِ وال ـ  معشر  

( 97/ 1:  م 1932الشریف الرضي،  )   

ضی لفظة»الکرب«  وهو صيغة    التكرار الختامي   ليخلق ؛  قد استخدم الشریف الر 

بعينها  فة ینحو فيها الشاعر منحاه عندما یسعى لعرض صورة  ذات صبغة دلالية مكث  

اته ميزة إیقاعية تؤُدي بعُْد ا  عبر الضغط عليها بواسطة التكرار الذي یحُمل بين طي  

، حيث أن  لفظة»الکرب« الثانية تدل  علی ذروة الألم والحزن فأظهرها کشیء   دلالي ا 

 .    مرئی  وملموس 

الشریف الرضي لا یغفل عن مكانة الامام مهدي )عج( حيث یشير إلى زمن   إن  

 : ظهوره قائلا  

 والذی ینتظرُ القومُ غدا   وعلی  وابوهُ وابنهُُ 

 ( 97/ 1)المصدر نفسه،  

ضی ن المتکلم  ضم    حيث حدیث النبي)ص(    إقتباس من في هذا البيت     الش ریف الر 

یـمَلأ الأرضَ قسطا  وعدلا   " منظومه شيئا من الحدیث علی وجه لا یشعر بأن ه منه: 

 . ( 177/ 4ق:  1413")ابن بابویة،  کَما مُلِـئتَ ظلما  وجَورا  

معتوق  الشعراء   ابن  خص    أحد  جزاء  الذین  الرسول    صوا  لشخص  نتاجهم  من 

  ة النبوی    دحة نه بالم ا یو د   بفضله علی البشر فقد استهل    وعرفانا    ة  وکرام   ا  الکریم)ص(حب  

منها خلصت للمدیح جاء    ربعة وثلاثون بيتا  أ سة وسبعين بيتا ،  م لفة من خ ؤ الأولی الم 

 فی مطلعها: 

 هِ قيانِ من عِ   معِ الد    ج لجينَ فامزُ  رعانة    وتلک شم    يقُ ق هذا الع 
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 ( 3م:  1885)ابن معتوق الموسوی،  

 

بذكر   ابن معتوق  تشبيها  معِ الد    )لجينَ   ترکيب قد خلق  الد مع    (  بليغ ا، حيث شب ه 

 : قائلا    أهل البيت)ع( بأنجم  ه  ه في بيت آخر یشب  كما أن    باللجين فی الصفاء 

  أکَارِم  کَرُمَت أخَلَاقهُُم فبَدَتَ 

 

 مِثلَ الن جُومِ بمِاء  في صَفاَئِهِمِ  

 )14المصدرنفسه،    (

بدَتَ مِثلَ الن جُوم...( تشبيه مرسل مجمل. یقول إن  أهل بيت  )   في هذا البيت جملة 

 سلوکهم في صفاء ماء وجودهم. با  وقد ظهر صورة  النبوة یمتلکون سلوکا  طي  

عليه  )صلي الله  النبي  الشاعر  أحسنَ وآله   یری  الناس    ة  وسيل   وأفضلَ   (  لهدایة 

  حيث یعد  ا  من الظلمات إلا  التمس ك ببرهانه  وخروجهم من الظلمات ولا یری مفر  

ته أکمل الأدیان:    نبو 

 ــلُ   ــطفُ الإل ـــــــــــــــــــــ هِ  ـــــ

 حِکمَتهِِ ال ذي وَسِر   

 ــقِ  رن  بهِِ الت وحِيدُ  ــــــــــــــــــــ

 أصَبحََ ضاحِکا  

 ــنسََ  خَت شَرائِعُ دِینهِِ  ـــــــــــــ

حُفَ الألُیَ   الص 

ور   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت نُ 

 بدَاَ فأَبَاَنَ عَن فلَقَِ الهُدیَ 

 

 ــقَ   د ضَاقَ صَدرُ الغيَثِ عَن  ـــ

  کِتمَانهِِ 

 ــوَالش ِ  ركُ مُنتحَِباَ   ــــــــــــــــــــــــ

  عَلیَ أوَثاَنهِِ 

 ــف  ي مُحکَمِ الآیاتِ  ــــــــــــــــــــــ

 مِن فرُقاَنهِِ 

 ــوَجَ  لَا  الض لالة في  ـــــــــــــــ

 سَنیَ برُهَانهِِ 

 )8  لمصدر نفسه، ا   (

ة ك "الشرك  باتيانه كلمات مضاد    تضادا  بة قد رسمت  هذه الصورة الجميلة والخلا  

لتبي  ومنتحباَ   والتوحيد" و"ضاحكا   ن مدى أهمية وجود النبي  " و"النور والضلالة" 

المجتمع   ساحة  من  والضلالة  الشرك  أزال  حيث  الاسلامي  المجتمع  في  )ص( 

ذكر تركيب "صدر الغيث" استعارة مكنية حيث    ض عنهما بالتوحيد والنور. إن  وعو  

النبي )صلي    الشاعر   له صدر. وفي موضع  آخر یری   إعتبر الشاعر الغيث انسانا  

عليه  عليه وآله   الله  النبي )صلي الله  فلولا  وهادیا ،  بشيرا   في  وآله   (  الناس  لبقيت   )

 الضلالة.  
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د  أحَمَدَ الهادِي البشَِيرِ وَمَن    مُحَم 

 ــمُبارَك    الاسمِ مَيمُون  مَآثِرُهُ   ـ

سلِ خاتمُِهُم  سالةَِ تاجُ الر    طَوقُ الر ِ

 

ِ ضَل ت سائِرُ الأمَُمِ     لوَلاهُ في الغيَ 

 ــعَ  ت فآثارُها بالغوَرِ والأکََمِ ــــ   م 

 ــبَ   ل زینةَ  لِعِبادِ اللهِ کُل ِهِمِ ــ

 ) 12المصدر نفسه،    (

محد دة   وظ ف  بکلمات  وذلک  الأبيات  من  عددا   معتوق  معنا    ابن  لاستيعاب 

و  خلالها    الرئيسی، غرض  ال المطلوب  من  یبي ن حاول  الرسول    مکانة أهمية    أن 

 حياتهم بمجيئه. بت  العرب وکيف ترت    عند   )ص( الکریم 

( نورا  یذهب المآتم والأحزان  وآله   وفي أبيات أخری یری النبي )صلي الله عليه 

 ویشفي الضالين ال ذین یزورونه ليلا . 

  بدَا فأنجَلیَ غَم  القلُوُبِ بهِِ   نور  

 تشَفِي مِنَ الد اءِ وَالبلَوَاءِ نِعمَتهُُ 

 ــوَزَالَ ما ف     ي وُجُوهِ الد هرِ مِن غُمَمِ ـــ

مَمِ  وحَ في البالی مِن الر ِ  وَتنَفخَُ الر 

 ) 12  المصدر نفسه، (

الکرامات   وصفاء یصف ابن معتوق ذریة النبي )صلي الله عليه وآله( بالطهارة 

جميع الهموم والأحزان حيث لم یبق    ون یجل ؛ لأن هم  بماء المطر   ونقائها حيث یشب ههم 

نعمة تشفي جميع الأمراض والبلایا حيث    م كما یعتبره   ا  ولا غم    ا  هر هم  على وجه الد  

نفخ هذه النعمة في الأرواح البالية وتعيد قواهم ونشاطهم. كما یري ابن معتوق أهل  تُ 

جس والقذارة  للدفاع عن دین الله وقد ابتعد الر    البيت )عليهم السلام( سيوفا  صارمة  

 من ساحتهم. 

  ذرُی ة  مثلُ ماءِ المُزنِ قد طَهُرُوا 

ِ قد نصَرُوا    سيوفُ حق   لدینِ اللّ 

 

رُوا فصَ     ذاتِهِمِ فتَ أوَصافُ   ــوَطُه ِ

جسُ إلا  في حُدوُدِهِمِ   لا یطهُرُ الر ِ

 ) 14و 15المصدر نفسه،    (

ی ة مثل ماء المزن( تشبيها   من نوع المرسل    قد خلق ابن معتوق بذكر عبارة )ذر 

أن   المجمل  البيت  ، کما  أهل  ال تي نزلت في شأن  التطهير  آیة  إلی  البيت یشير  هذا 

ة في مدح أهل البيت  )عليهم السلام( فکر   ات في دیوانه، مر  رها الشاعر أربعة مر 

ات في مدح علي خان.    )عليهم السلام( وثلاث مر 

هل نزلت    باستخدامه صناعة الاستفهام الانکاری   إن ه یخاطب الناس ویقول لهم 

 حواميم في شأن أناس سوی أهل البيت )عليهم السلام(: 
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ی والض حی شَرَفاَ     کفاهُمُ ما بِعمَ 

  سَل الحواميمَ هل في غيرِهِم نزَلتَ 

 

  والن ورِ والن جمِ من آي  أتتَ بهِمِ  

 ــوهَ   ل أتَی هَل أتَی إلا  بمَدحِهِمِ ــــــــ

 ) 14المصدر نفسه،    (

عن طریق  استخدم الشاعر في البيتين السابقتين فن التجسيد بمخاطبته الحواميم  

ابن    عتقد . ی كثيرا    ونشاطا    ة  هذه الطریقة قد أعطى أبياته حيوی  وب فعل أمر)سل(  استخدام  

قد اصطفاه الله     حيث الدینِ   وعمادَ   الأوصياءِ   سيدَ أن الله جعل الامام علی)ع(  معتوق  

 سبحانه وتعالی وجعله محلا  لنزول الوحي ومعدنا   للعلم والفضائل بل مقد ر الأرزاق: 

 ــسي ِ    دُ الأوَصياءِ، مَولی البرَایا ـ

  مَهبطُ الوَحيِ معدنُ العلمِ والإفضالِ 

 

قِ     عروةُ الدینِ صفوةُ الخَلا 

رُ الأرَزاقِ  ــلابلَ مق   د ِ

 ) 17المصدر نفسه،    (

وقائع ذلك    ليصفَ عنصر الخيال  مستخدما     یشير ابن معتوق إلی واقعة غدیر خم   

  قد اقتحمَ   حيث   فی الغدیر   جاریة ال حقيقة الساریة و وال الفضاء    معب را  عن اغبرار اليوم  

 الأقاحي:   بأیدیها   سبح في الغدیر وتقطف التی ت لأسماك  کما رسم    الظلامِ    عمقَ   الفلقُ 

  لتَ أن  وقتكَ ليل   ــأتَخََي  

  سناهُ فلقد شج  في عمودِ  

  وَبحُُورُ الظ لامِ غُرنَ وعامَت 

  وغدتَ تقطُفُ الأقُاحَ یدَاهُ 

 

  سَفهَا   إن  ذا دخُانُ البخُورِ  

 ــفل  بحِ هامةَ الد یجورِ ـــــــــ   قُ الص 

 ــح    وتهُُا من ضيائهِ في غدیرِ ـــــ

 ــم   ــن ری ــ  اضِ الملابِ والکافوُرِ ــــــ

 )17المصدر نفسه،    (

ر ف الشاعر صناعة التجسيد في الأبيات السالفة حيث  قد وظ     ؛ الدیجور انسانا    تصو 

یقطف بيده الاقحوان. وفي مکان آخر    كما انه اعتبر الحوت انسانا    ه ذكر له هامة  لأن  

یشير إلی قضية السقيفة وما خل فت ضلالة العرب من الخفة والهوان اللذین قد حلا   

 بهم: 

کم قد رَمَی إذ نفَیَ الأعرابُ  

  مجدكََ في 

 ــفَ   ــلمَ تصُِب ـــ  ــكَ وما أشَ ـ وَت  ـــــــ

 ــسهامُ   ــهُ ــــــ  مُ ــــ

 ــقوَسِ الخ   ِ  ـــــ لافِ سِهامَ الغيَ 

  والجَدلَِ 

 ــبَ   ــل أثَخَنتَ ـ هُم جِراحُ الخِزيِ  ــــــ

 والفشََل 

 )  25المصدر نفسه،    (
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 الإيمان بشفاعة الأئمة وخلاصهم الناس 

ط مخلوق بين الله وسائر المخلوقات لجلب الخير أو یمنع  یتوس  الشفاعة هي أن  

الد   في  والآخرة الشر  ب و   نيا  حسب    ها یؤمن  الدیني  المفهوم  هذا  المسلمين.  معظم 

 بإذنه. على هذا  أن یشفع إلا    ة یكون عند الله فقط ولا یمكن لأحد  المعتقدات الشيعي  

العبد،   بإیمان  الله  إذا رضي  یوم  الأساس،  وفي  له،  یتشفعوا  أن  للشفعاء  فسيسمح 

بالتوس   الناس  لبعض  الله  سيسمح  آیة  القيامة،  في  نقرأ  كما  المذنبين.  أجل  من  ط 

ى الله عليه  بي صل  الن    (أي أن  55)البقرة/ ﴾   من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه... ﴿ :الكرسي 

إن  للشفاعة شروط منها  وسلم والإمام لا یشفعان لأحد إلا بإذن الله. من ناحية أخرى،  

 اتباع الأئمة المعصومين. ن  كون م ی ، وأن  صادقا  و   مؤمنا  صالحا    أن یکون الشخص 

 ( 97/ 1م:  1932)الرضي،  

بي صلى الله عليه وسلم عندما  أخرى تشير إلى محتوى حدیث الن  وهناک أبيات  

صا  من عذاب  الإمام علي )ع( شفيعا  ومخل ِ   حيث عد  "  ة ار والجن  یقول:"علي  قسيم الن  

 یوم القيامة:  

الكری   إن   و  م )ص(  الرسول  الجنه  قسيم  أنت  علی   »یا  المؤمنين:  أمير  خاطب 

: ما هو  (. سأل مأمون من الإمام رضا)ع( یوما  136/ 2:  ق 1387النار«)ابن بابویة،  

عقلي شدید الانشغال بهذه النقطة،    لأن    ؛ ك معني قسيم الجنة والنار الذي وصف به جد  

علي    فقال الإمام: هل سمعت ما ورد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "حب  

ار  ة والن  قال الإمام الرضا )ع(: إذا كان تقسيم الجن    إیمان وبغضه كفر"؟ قال: نعم ، ثم  

الجن    أساس   على  قاسِم  فهو  )ع(  علي  للإمام  والعداوة  ة  الصداقة 

ه لا یخالف  لذلك بما أن الإمام على حق فإن    ، ( 193/  39  ش: 1377ار)المجلسي، والن  

»ولایة  ، كما قال الإمام الرضا )ع( في روایة عن أجداده أن الله تعالى قال:  الحق  

 ــأنَتمُُ الشافونَ مِن داءِ العمَ    ى  ـــــــــــ

 ــنَ     ــزَلَ ال ـــــــــ دینُ  ــــــــــــ

 ــعَليَ   كُم بيَتكَُم  ـــــــــــ

 ونَ مِن حَوضِ الرَوا  ــوَغَدا  ساق  

 ــوَتخََ  ط ى  ـــــــــــــــ

 ــالن  ا  وَطَوى ـــــــ  اسَ طُر 

 ــقسَي  مُ النارِ جَد ي یوَمَ  ــــــــــــــــــــ

    یلُقى 

 ــوَساقي الخَلقِ وَالمُهَج       اتُ  ـــــــــــ

ى      حَر 

 

 ــبِ   جاةِ مِنَ  ـــن  هِ بابُ ال ـــــــــــــــــــــــ

 العذَابِ 

 ــاتحَِ  ـفَ        ــةُ الصِ ـــ راطِ إلِى  ـــــــــــ

 ــالحِس   ابِ ــــــــــ

 ( 177/ 1  المصدر نفسه، )  
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:  ش 1387علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي«)ابن بایویة،  

قبل أي حساب وسؤال،  و ه في مراحل مختلفة من الآخرة،  هذا القول أن    سر  .( 136/ 2

ا لا شك فيه أن الذي لم  عن الولایة والإیمان بإمامة الأئمة )ع(. ومم  الانسانُ    سأل یُ 

 .فاعة ع من الش  یجيب على هذا السؤال لا ینجو ولا یتمت  

الإمام علي )ع( كساقي خمر   الشاعر  یذكر  الثاني،  البيت  أوكله     حيث في  وقد 

معيار الإستمتاع    إن الرسول الكریم صلى الله عليه وسلم مسؤولية حفظ هذا الحوض.  

د الفكري والعملي بتقوى  من نعم الحوض الكوثر هي إطاعة أميرالمؤمنين )ع( والتقي  

تجدر    . الله ومعيار الحرمان هي المعصية والآثام وعصيان آل البيت عليهم السلام 

ي الإمام  ة لمحب  الإشارة إلى أن الحوض الكوثر هو عامل للسكينة والطمأنينة القلبي  

في الظروف الصعبة، محاربة الشهوات والإغراءات الشریرة تمنحنا    لأن  ؛  علي )ع( 

د الطریق للتوبة والعودة، ولا تجعلنا أبدا جریئين  القوة، وتغلق ثغرات اليأس فينا، وتمه  

هو    الى جسر الصراط .. الصراطُ   شار أ علاه  أ لإرتكاب الإثم والعصيان. الشاعر  

ات  لبعض الأحادیث، هناك محط    القيامة.وفقا    منه الجميع یومَ   یعبرُ   م  جهن    فوقَ   جسر  

سرعة مرور الإنسان على    فيها تدقيق معتقدات المرء وأفعاله. إن    على الطریق یتم  

ف  العالم،  في  أفعاله  مع  تتناسب  الطریق  سيمر  ال طول  والبعض    بعض  بسرعة  منه 

بعض في الجحيم. كذلك تجدر الإشارة إلى أن  ال سيبقي عليه لآلاف السنين، وسيسقط  

مع أعدائه، كما یقول    وة جواز العبور من جسر الصراط هي ولایة الإمام علي والعدا 

  : عند قيام الساعة سيقع الصراط فوق الجحيم ولا یستطيع أحد أن یمر  )ص( الرسول 

ا  وهذا  للعبور؛  إجازة  له  من  إلا  طالب  منه  أبي  بن  علي  ولایة  إتباع  هو  لإذن 

 (. 68/ 8  ش: 1377)ع()المجلسي، 

إن   الرضي  الشریف  إلا    یعتقد  یمكن  الخالدة لا  الجنة  إلى   عن طریق  الوصول 

البيت)ع(  شفاع  النار  هم فمن یرجو غير   ، م ه وعنایت ة أهل  م لا یصل إلى هدفه، بل 

 تكون مأواه.  

 عَدن دونهَا حَر  لظَی ظِل    أینَ عنکُم للذ ی یبغِی بِکُم 

 ( 94/ 1م:  1932)الرضي، 

الكلمات )الظل    هذا   قد خلق الشاعر في  بإتيانه  صناعة    واللظى(   والحر    ، البيت 

النظير،   بعضها  مراعاة  الكلمات  تلك  ترتبط  المعنى    ببعض حيث  حيث  من 

 ؛لأن  الانسان یستجير بالظل  من الحرارة واللظی. والدلالة 

الشریف الرضي یعتقد أن الذي یرید الفوز والسعادة ینبغي له أن یقترب من    إن  

 بي )ص( وأهل بيته )ع(. الن  

 مع رسولِ اللهِ فوَزا  ونجَا  أینَ عنکُم للذ ی یرَجُو بکُم 
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 ( 95/ 1)المصدر نفسه،  

  كلمات ك)یرجو، وفوزا    بذكر   دة  في البيت المذكور قد خلق الشاعر مناسبة جي  

الانسان الحر  خاصة المسلم    حيث أن   ، هناك ارتباط وثيق بين تلك الكلمات   لأن    ؛ ونجا( 

 الفوز والنجاح.   یرجو دائما  

، لم یكن هناك طریق ینتهی إلى غير أهل   یعتقد الشریف الرضي في بيت آخر 

 البيت)ع( لمن یطلب الوصول إلى السعادة والنجاح في الدنيا والآخرة: 

 وَضَحَ الس بلِ وأقمارَ الد جَی  لـمُضِلًّ طالب  أینَ عنکم  

 ( 96/ 1)المصدر نفسه،  

أن ه   حيث  والدلالة،  المعنی  حيث  من  تتناسب  بكلمات  الشاعر  جاء  كر  ذ قد 

تركيب"أقمار الد جى"جنبا  إلى جنب كلمتي"المضل  والطالب"؛ لأن  الأقمار تهدي  

 الضال والتائه في الطرق والظلمات.  

نشد لدوافع  ة تُ لا یوجد مدیح خال من التوس ل وطلب الشفاعة؛ لأن  المدائح النبوی  

یعتبر   لهذا  الحاجات؛  أو لرفع  الثواب  الش فاعة ولکسب  التوس ل وطلب  کثيرة منها 

التوس ل إحدی العوامل الرئيسة في إنشاد الشعر النبوي  ومن لوازمه وأرکانه، خلافا   

 .  مادی ة    نشد إلا  لأغراض  کان لا یُ   ذی لمدح الملوك ال 

بي )ص( وطلب الشفاعة  بالن    ل وس  الت  قسم عظيم من دیوان ابن معتوق یحتوي علی  

بل إن  الرسول وأهل  إلى جانب الله،  الرسول یقع    أن   عني أبدا  ی ل لا  وس  الت  هذا    إن    منه. 

هم   بشكل  بيته  لكن    مستقل     مسؤولون  الناس،  احتياجات  وتلبية  الشؤون  إدارة  عن 

عند    عالية   مكانة   صاحب بتوسط بشر    بين الله وعباده ویتم  ذلک ط  ل یعني التوس  وس  الت  

الله. یمكننا أن نسأل الله حاجاتنا مباشرة ویمكننا أن نطلب من الأنبياء أو الأئمة الدعاء  

 بيات  قد توس ل فيها الشاعر بالنبي )ص(: أ فيما یلي نشير إلی   لنا وطلب الحاجات.  

لتُ فِيكَ وَزُرتُ قبَرَكَ مادِحَا     أمَ 

 ــعَبد  أتَاَكَ یقَوُدهُُ حُس  جَ ــــــــــ   ا  ـنُ الر 

 ــابتَهَُ إليَ  ــل إنَ  ــفاَقبَ    كَ فإَن هُ ـ

 ــهُ وَلآلِهِ یَ  ــفاَشفعَ لَ    ومَ الجَزَا ـ

 

  رِضوَانهِِ ي   ـلِأفوُزَ عِندَ اللهِ ف  

 ــاشا ندَاَكَ یعَوُدُ في حِ  ــحَ    رمَانهِِ ـــ

 ــكَ یسَتقَيِلُ اللهَ في عِص  ـبِ    ياَنهِِ ــــ

 ــدیَهِ وَصَ  ــوَلِوَالِ   الِحِی إخوَانهِِ ــ

 ( 10:  م 1885)ابن معتوق الموسوي،  

كورة لوحة  یصف فيها نفسه عند رجائه لاستغفار  ذ یرسم الشاعر في الأبيات الم 

لا  أن یقبل الله رجاءه و نوب  ذ ال  لك بطلب الشفاعة من رسول الله)ص(،  ذ تائبا  منها مؤم 

 كما أن ه یرید أن یشفع لوالدیه وصالح إخوانه. 
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 وفي موقف آخر یرجو الشفاعة منه في یوم المحشر:     

ِ خُذ بِيدَِي    یاَ سَي دِِي یاَ رَسُولَ اللّ 

ا قدَ جَنيَ  َ  مِم   ــأسَتغَفِرُ اللّ    تُ ـــــــ

  عَلی 

إِن لمَ تکَُن لِی شَفِيعا  في المَعاَدِ  

  فمََن 

 ــمَ   ــولايَ دعَ ــــــ وَةَ مُحتاجِ  ـــــ

 ــلِنُ   ــص ــــــــ   رَتِکُم ــــــ

 

 ــفقََ    ــد تحََم  ــــــــ لتُ  ـــــــ

 ــعِب    ئا  فِيهِ لمَ أقَمُِ ــــــــ

 ــنفَسِ  ي وَیاَ خَجَلِي مِنهُ وَیاَ  ـ

 ــندَمَِ    ي ـــ

ِ وَالن ِ    قمَِ  ـیجُِيرُنيِ مِن عَذابِ اللّ 

وءُ وما یفُضِي إلی   ـا یسَُ  ـمِم  

 الت هَمِ 

 ( 16  المصدر نفسه، ) 

قد وظ ف الشاعر أسلوبَ الن داءِ كثيرا  حيث خاطب الن بي)ص( مستخدما  عبارة)یا  

بشفاعة  سيدي( وبعد ذلک طلب الرحمة والغفران من الله سبحانه وتعالی مستعينا   

الرسول)ص(؛ لأن ه رأی نفسه نادما  علی ما ارتکبه من معاصی وخطایا، کما أن ه  

وجد نفسه محتاجا  لنصرة الرسول)ص( للهروب من مواضع الت هم وكلمة)مولاي(  

 هنا هی أسلوب  ندائی  تقدیره یكون یا مولاي. 

 شهداء کربلاء رثاء 

الموت وفقط مجموعة صغيرة   الناس من  الموت وتستعد  یخاف معظم  تستقبل 

أن  للذهاب  الواضح  الناس، لأنه    . من  لبعض  م لا یؤمنون  الموت ومظاهره مؤلمة 

ولم یتسلط    راسخة    هذا الإیمان لم یصبح عقيدة    بالحياة بعد الموت، أو إذا آمنوا، فإن  

أفكارهم وعواطفهم.  الایمان   أمر طبيعي إن   على  والموت  الفناء  من  عند    الخوف 

ا إذا كان  لمة هي غياب النور. أم  الظ    لأن    ؛ . یخاف الإنسان من ظلام الليل الانسان 

بكل   یؤمن  أن    الإنسان  وجن    كيانه  المؤمن  سجن  هي  في  الدنيا  جاء  كما  الكافر،  ة 

الکافِرِ »   الحدیث:  وَجَن ةُ  المؤمِنِ  سِجنُ  فقبول  ، ( 53:  ش 1395)الحراني،  « الد نيا 

إن    أمرا  سهلا  وبسيطا .  له  بالنسبة  یكون  الإنسان  الموت  یأتي فجأة وینسي  الموت 

الإنسان إلى تحقيق رغباته    سعی إذا    . أن ینشغل الإنسان برغباته   رغباته، وأبشع وجع  

ر أفعاله ثم  یبر    ذ بذكر الموت والآخرة أخ   ه أحد  ه ینسى الموت، وإذا نوه  باستمرار فإن  

والت  یسل   بالإستغفار  نفسه  الت  ي  بعدم  الخاطئ  الإنسان  الشيطان  یغري  بعد  وبة.  وبة 

بعد الموت لم یعد  ة و ارتكاب الخطيئة، بأن لا یزال أمامه الكثير من الفرص للتوب 

بالر    للإنسان فرصة   التي أصابته  الكبيرة  أنه  لتحقيق رغباته، والخسارة  غبات هي 

ستغفار  ل الا ان الموت، مما یجعله یؤج  في نسي   انشغل بنفسه ونسي الموت، ولا شك  

لم   ولهذا  ه كان یحاول باستمرار تحقيق آماله، لأن  ؛ نوب إلى زمن آخر  وبة من الذ  والت  

، وذكر الموت  طویلة    الموت لا یتوافق مع رغبة    حيث ر الموت،  یستطع قلبه أن یتذك  
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أن   كما  الآمال،  الموت.   یمحي  ذكرى  ینسى  الإنسان  تجعل  الشریف    الآمال  یشير 

الرضی فی هذا الصدد وأثناء رثائه لأهل البيت)ع( إلی حتمية الموت ویقول: لئلا  

 یخدعک إحالة العمر؛ لأن  :  

البيت   هذا  مضمون  الرضی  الشریف  القر اقتبس  قال   ن آ من  سبحانه    حيث 

لُ الغيَثَ  ﴿ وتعالي:  َ عندهَُ علمُ الس اعَةِ وینُز    ما تدَري نفَس  یعلمُ ما فی الأرحامِ و و إن  اللّ 

ِ   ما تدري نفس   و غدا    بُ ماذا تكَسِ  َ عليم  خبير   تمَوت   أرض    بأي  - 41لقمان/ ) ﴾ إن  اللّ 

31  .) 

بالحِ تأث   المليئة  )ع(  الإمام علي  بأقوال  الرضي  الشریف  وال كَ ر  وعدم  ا و م م  عظ 

ه قد عكس كثير من مضامين الحكمة   كثيرا ، إن  نيا، وقد استفاد منها  الإنتماء إلى الد  

إحدی    .للإمام علي )ع( في نهج البلاغة خاصة زوال العالم وخلود الآخرة في شعره 

ق إليها عند   حکم  الشریف الرضي التی استخدمها کثيرا  هی الموت حيث قد تطر 

  شریف الرضي رثى  كر واقعة الطف  واستشهاد الامام حسين )ع( وأبنائه وأصحابه.  ذ 

 : شهداء کربلاء في أبيات كثيرة منها 

 رِزءَکم یسُلی وإن طالَ الـمَدی  لا أری حُزنکَُمُ ینُسی وَلا 

 ( 95/ 1م:  1932)الرضي،  

یعتقد الشریف الرضي أن  استشهاد شهداء کربلاء والمصيبة المنبعثة منه لا تنُسى  

کلمتی»ینُسی   بذکر  الشاعر  خلق  من.قد  الز  وامتد   الد هر  طال  لو  حتى  تنتهي  ولا 

ویسُلی« موسيقيًّا داخليًّا رائع ا. یعتقد الرضي أن شهداء كربلاء هم یشفون الناس من  

الع  داء  الأمراض حتى  ال جميع  في  ذ مى وهم  الكوثر  إلى حوض  الناس  یهدون  ین 

 القيامة: 

وا   وغدا   می أنتمُُ الش افونَ مِن داءِ العِ   ساقون من حوضِ الر 

 ( 95/ 1)المصدر نفسه،  

ا البيت إشارة واضحة لشفاعة هؤلاء الأطهار الذین استشهدوا فی واقعة  ذ فی ه 

، کما أن ها تشير إلی أنهم هم   الس اقون فی یوم البعث والن شور وفی البيت اقتباس  الطف 

 . ( 1)کوثر/   ﴾ إن ا أعطَيناکَ الکَوثرَ ﴿ من الآیة الکریمة 

یرسم الرضي في بيت  آخر  صورة  رائعة  من شهداء كربلاء حيث یستعار للشهداء  

 ف المشبه ویبقي المشبه به: ذ لفظ الش موس حيث یشب ههم بالش موس ثم یح 

 لا  تدُانيها ضياء  وعُلا  ـمس شـموسا  مِنهُمُ تکسفُ الش  

 ( 95/ 1)المصدر نفسه،  
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كر  ذ كور قد جاء بكلمات تتناسب بعضها البعض حيث  ذ إن الشاعر في البيت الم 

كر كلمتي "الضياء والعلا" ویرمز بهما إلی الشمس ویقصد بالشموس  ذ الشمس وأتى ب 

 أهل البيت)ع( حيث قد غلبوا بنورهم وضيائهم على الشمس في عالم الواقع. 

في بيت آخر استعار الشاعر لفظ"الوحش" لأعداء وقاتلي الامام الحسين)ع( في  

رهم في حالة قطعهم أرجل ألشهداء وأیدیهم، تلك الأرجل   واقعة الطف  حيث صو 

 والأیادي التي تسعي إلى الخير والمكارم. 

 أرجُلَ السبقِ وایـمان الن دی  وتنوشُ الوحشُ مِن أجسادِهِم 

 ( 95/ 1)المصدر نفسه،  

في البيت السابق أن  لفظة»أرجل« مجاز مرسل مفرد یقصد به أجسادهم؛ لأن   

اللفظة المذکورة، أی: الأرجل هي ضمن شيء آخر وهو الجسم؛ فذکر الجزء وأراد  

جل« آلة   الکل؛ فالعلاقة جزئي ة، کما أن  العلاقة الآلي ة أیضا تکون صحيحة، إذ »الر ِ

 لأن  الإنسان یسعي علی قدميه في أدائه الأعمال. لأداء أعمال الخير؛  

في بيت آخر یشبه الشریف الرضي شهداء کربلاء بمصابيح لشد ة نور وجوههم  

 وضيائها: 

 غابَ ونـجم قدَ هَوی   قمََر   ووجوها  کالـمصابيحِ فمَِن 

 ( 95/ 1)المصدر نفسه،  

قد یرى الشاعر أن استشهاد أهل البيت)ع( وأصحابه یكون بمثابة غياب القمر  

إمعان النظر  وأفول الن جم، فجاء بكلمات دالة کفعل"غاب" للقمر وفعل"هوى" للن جم.  

  مراثي ابن معتوق یدل نا علی مفاهيم دیني ة إسلامي ة مفادها التسليم المطل  جميع  في  

إنسان. وما الموت إلا    ا  لكل  حتمي    لإرادة الله وقدر السماء في مسألة الموت قضاء  

الدی ني المرهف    هذا الحس    ( ولعل  141  م: 1987رحلة إلى ما هو أبقى وأجدى)عبده،  

 شهداء کربلاء: یت وج في مرثيات ابن معتوق ل 

 ــهَ  مُ فأس ـــــــــ  ــل  المُحَر  تهَِل   ــــــــ

 ــمُكَ    ب رَا ــــــــ

 ــوَانظُ  تِ ــ  ــر بغِرُ  الهِلَالَ إذا  هِ  ـــــ

 ــإنجَ    ى ــــــَ ل ــــ

 ــوَأقطِ  ف ثمارَ الحُزنِ مِن  ـــ

  عُرجُونهِِ 

 ــوَانسَ العقَيقَ وأنُ  سَ جِيرَانِ  ــــ

 

 

 

 

 ــوَأنثرُ بهِِ درَُرَ الد مُوعِ عَلَ  ى  ــــ

 ــالث     رَى ـــ

 ــمُستَ   ــرجِعاَ  مُتفََ ــــــــ  ــج ِ ـــــــــ عاَ   ـ

 ــمُتفََ  رَا ــــــ   ك ِ

 ــوَانحَ   ــر بخَِن ــــــــــ جَرِهِ  ــــــ

 ــبِمُق   ــلتَكَِ الكَ ـــ   رَى ــ

 ــوَاذكُ  فوُفِ وَمَا  ــ ر لنَاَ خَبرََ الص 

 جَرَى 
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  الن قاَ 

 
 ( 113  م: 1885)ابن معتوق الموسوي،  

نحيب  الذکر  الآنفة  الأبيات  في    حزن    ونشيجَ   جة  متأج    وعاطفة    ا  صادق   ا  نلاحظ 

ن جماعي فالمصاب عام    منكسرة    م  أل   ونبرةَ   متواصل   د    تدعو إلى إقامة حز  والألم وح 

ی   ه  ة الرسول وبضعته وسبط أهل الجنة. فابن معتوق هنا یوج  القلوب باستشهاد ذر 

ن دعوة إلى إقامة مآتم العزاء واستقبال شهر محرم الحرام   خطابا  إلى الآخرین یتضم 

الحسين )عليه السلام(  لإمام  بالدمع الصادق والعبرة الحارة على فقد أبي الأحرار ا 

وصدق حرارة المشاعر وقوتها في هذه الأبيات مستمد من صد الواقعة والإیمان  

ل البيت: هذا الندب والحزن مستمر معنا على  لآ   الولاء والإخلاص في   بمبدأ الحب  

(، أو  8  م: 1977طوال مسافة الحياة إلا أن ه یظهر أشد ما یظهر عند الموت)بشري،  

عند مجيء ذكرى موت الإمام الحسين )عليه السلام( أو من أحببناه وفقدناه في هذه  

زاء  إ و   الحياة. کان یت سم ابن معتوق بالوفاء وصدق المشاعر ورق تها إزاء من یحب  

نستطيع القول  ممدوحيه فمثلما مدحهم ونالوا تخليدا  بأبياته فهو کذلك یرثيهم لفقدهم.  

، و مقد   ة زیار هي    ، ابن معتوق   بأن مراثي  لك لأن ه استخدم  ذ سة أخرى على شكل نظم 

 فيها مفاهيم الزیارة المقدسة: 

 لها نجيعا  أحمرا   ماءُ ت الس  کَ بَ   ه                    ـت ب  ــنزل   ة  ي  ـمُصب   أی    هِ  ــلل  

 ری القُ   لبست عليه حدادها أم                       هِ وقوعِ   عندَ   سلامُ وهی الإ   خطب  

 را ــــ  سع تَ راتُ أن تَ  ــالجم   ه زفرات             ن       مِ   تکادُ   الشریفَ   أو ما تری الحرمَ 

 ( 113م:  1885)ابن معتوق الموسوي،  

بكاء الامام  –   زیارة الناحية المقدسة   كر في الأبيات السابقة، في ذ قد جاء نظير ما  

وسکانها والبيت والمقام الحرم    ء :» وبکت السما - حسين)ع( ال   الامام مهدي)عج( على  

 . ( 48- 49ش:  1375حرام«)واحد تحقيقات مسجد مقدس جمکران، والحل والأ 

 النتيجه 

ف   ة  على التعاليم الإسلامي    ما منذ صغره وابن معتوق الموسوی    الشریف الرضي تعر 

هي أتهما ة،  والقرآني   الدیني    حيث  التنشئة  ذلك    وصادقة    عفيفة    قصائد  لکتابة  ة  هذه  في 
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الفتور والفساد  الشاعرین .الوقت عاریة عن  ر   إن  هذین  قي ما  كالإبتعاد من    ا  قد صو 

بر على المشاكل،  ل على الله، والص  هوات، والتوك  ة، والابتعاد عن الش  قات الدنيوی  التعل  

کما أنهما    ة وخلاصهم، وذكر الموت. والإیمان بشفاعة الأئم  والإیمان بأصول الدین،  

.  القارئ في ضوء هذا الانصهار   ا ة وغمر ة بالموضوعات الدیني  القي م الروحي    قد مزجا 

ا  و ودع   ا  بهذه القيم عملي    ا ك قد تمس    ما نفسه   ین یظهر التعبير عن هذه التعاليم أن الشاعر 

واختلطت    ما الزهدیة من أعماق كيانه هما  . نشأت قصائد ما الجميع إليها من قاع قلبه 

من    وحِکَما  في هذه القصائد الآیات القرآنية و   ا بالعقيدة والالتزام الدیني، وقد استخدم 

ة التي  بأقوال الإمام علي )ع( الطاهرة الحكيمة والوعظي    ا ر الإمام علي )ع(. وقد تأث  

ة زوال الدنيا  الحكمية خاص  مضامين  ال كثير من    ا عكس قد    ما إنه   . لا تنتمي إلى الدنيا 

 . ما وخلود الآخرة في شعره 

الشاعر  الفاني،    ما بمعرفته   ین إن   العالم  هذا  استهدفا عن  دائما    قد  و الآخرة  را ،    حر 

، الزاهد الحقيقي هو الذي لا یغلق  ما في نظره .  من قيود هذا العالم المخادع   ما نفسه 

ب  ق العظمة ویتجن  لتحق    ة ویسعى دائما  غبات المادی  ر في الر  قلبه على العالم ولا یفك  

   .ا  ي حقيق    من الإله الواحد ویعتبره مخلصا  الجشع ولا یطلب إلا  

لا یمكن دخول  و أن  الإمام علي )ع( هو ساقي حوض الكوثر،    الشریف الرضي یعتقد  

أیضا، أن  المسلم لا یستطيع أن    عالمنا هذا   في   لهذا الجنة دون شرب ماء الكوثر، ف 

الجن   وكسب رضاه یدخل  الإمام  طریق  اتباع  دون  المفاهيم  ة  ذکر  من  أکثر  فإن ه  ؛ 

القرآنية في أبياته، خاص ة تلک الأبيات التي مدح بها أهل البيت)ع( أو رثاهم بها،  

کما تجل ت في بعض أبياته صورة من أحادیث النبي)ص(، بينما یعکس ابن معتوق  

ال   في  نحيبه  ونبرة  ال   ه جة ونشيج حزن متأج  ال   ته صادق وعاطف مراثيه    ألمه متواصل 

عام  التي  منكسرة  ال  فالمصاب  جماعي  ن  حز  إقامة  إلى  القلوب    تدعو  د  وح  والألم 

ی     استخدام   في   ابن معتوق   أحسن   قد   ة. سول وبضعته وسبط أهل الجن  ة الر  باستشهاد ذر 

  وتوس ع   الشعری ة   الصورة   على   بظلالها   تلقي   ال تي   الموحية   والمفردات   الحقيقية   ال لغة 

المجمل   من   الصورة   ات تقني    كل   ا موظف    المعنى  المرسل  وتشبيه  البليغ    ، التشبيه 

  أبعاد   في   الفني   الجمال   إشاعة   وسائل   من   وسيلة   لتكون   المکني ة والمجاز   ستعارة لا وا 

  نقله   یرید   ما   تحقيق   إلى   تسعى   أهداف   معتوق   ابن   لتشبيهات .  الشعری ة   الصورة 

  تصاویر   النوع   هذا   في   استخدم   وقد .  وادراكها   غایاتها   إلى   تصل   أن   تحرص   وأغراضا  

(  السلام   عليهم )   بيته   وأهل (  وآله   عليه   الله   صلي )   النبي   مكارم   توصيف   في   رائعة 

ب   أن   إلى   الحميدة   وصفاتهم  ابن  .استخدم  المخاطبين   أذهان   إلى   والمفاهيم   المعاني   قر 

یشير إلی    ه . إن  كثيرا  ونشاطا    ة  هذه الطریقة قد أعطى أبياته حيوی وب فن التجسيد    معتوق 

. كما أنه یشير  واقعة غدیر خم ویستخدم عنصر الخيال ویقوم بوصف وقائع ذلك اليوم 

النداء كثيرا حيث   ابن معتوق أسلوب  أبياته. قد وظف  التطهير في بعض  آیة  إلى 
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خاطب النبي)ص( مستخدما عبارة)یا سيدي( وكلمة)مولاي( التي تقدیرها یكون یا  
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